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 ١٩٤٦يناير  ١٣
هو هذا الذي يفتتح اليوم )الخميس( في لندرة، ويقوم فيها أسابيع، بعد 
أن افتُتح في أبريل الماضي في مدينة سان فرنسسكو وقام فيها شهرين،  
وهو الملعب الأكبر بأدقِّ معاني هذه الكلمة وأوسعها، فيه جدٌّ كثير؛ لأنه  

على نحو   يمسُّ مستقبل الإنسانية كلها، ويحاول أن يتصوره وأن يصوره 
ما، وفيه هزل كثير؛ٌ لأن الإنسان مغرور بطبعه، محاول أكثر مما يستطيع، 
أحيانًا،  تضحك  والخطأ،  الخلط  من  لألوان  المحاولة  هذه  متعرِّض في 

فيه قد أقبلوا  وتبكي أحيانًا أخرى. وفيه فكاهة كثيرة؛ لأن الذين يمثلون  
منهم  وكل  الأرض،  أكبر شعوب  عن  مندوبين  الأرض،  أقطار  أكثر  من 
يحمل مزاج شعبه أولًا، ومزاج نفسه ثانيًا، أو قل إن شئت إن كلًّا منهم 

 .يحمل مزاج نفسه، ثم يحمل مزاج شعبه

ومهما يكن من شيء فهم يحملون أمزجة مختلفة أشد الاختلاف، متباينة 
وتفترق،   ستتفق  المتباينة  المختلفة  الأمزجة  هذه  وكل  التباين،  أشد 
وستأتلف وتختلف، وستتصل وتنفصل، وسينشأ عن اتفاقها وافتراقها،  
وعن ائتلافها واختلافها، وعن اتصالها وانفصالها كثيرٌ جدًّا من الدعابة 



التي تثير الابتسام، والفكاهة التي تدفع إلى الضحك، والجد الذي يحمل  
 .على التفكير

وقد كان من الظواهر التي تؤيد ما ذهب إليه أرستطاليس من أن الإنسان 
مدني بالطبع، أن يجتمع أهل المدينة الواحدة كافة ليشهدوا التمثيل في 
الملعب، أو أن يجتمع نوَّابهم وشيوخهم ليديروا بينهم حديث السياسة 
الأمة  من  المختلفة  المدن  مندوبو  يجتمع  أن  أو  والتشريع،    والإدارة 
الواحدة ليزوروا معبد أبولون، أو ليشهدوا الألعاب الأولمبية ويشاركوا 

 .فيها

العربية   القبائل  عن  المندوبين  اجتماع  قبل    —وكان  البيت  ليحجوا 
مظهرًا أيضًا من مظاهر  — الإسلام، أو ليبيعوا ويشتروا في سوق عكاظ 

 .التأييد لما كان يقوله أرستطاليس من أن الإنسان مدني بالطبع 

للحضارة   الاجتماعي  التطور  يتتبعون  الأمم    —والذين  اختلاف  على 
يقتنعون فيما أظن بأن   —والشعوب، وعلى اختلاف العصور والظروف  

إلى  أنها مدنية بالطبع، وأنها في حاجة  الإنسانية ما زالت تجتهد لتثبت 
التعاون والتآزر؛ لتعيش أولًا ولترقى وترقي الحضارة ثانيًا. ولكن الذين 

تبعون التطور الاجتماعي للحياة الإنسانية يقتنعون أيضًا فيما أظن بأن  يت
الإنسانية وحشية بالطبع، تتعاون ما وسعها التعاون، ولكنها تتنافر ما  
وسعها التنافر أيضًا. ولعلها لا تقبل على التعاون ولا تحرص عليه إلَّا بعد  

وتضيق   الحرب،  نار  وتصطلي  التنافر،  مرارة  تذوق  من أن  يزهق  بما 



ووحشية   بالطبع،  مدنية  فالإنسانية  الدماء.  من  يسفك  وما  النفوس، 
 .بالطبع، أو هي كما يقول أبو العلاء: إنسية الولادة، وحشية الغريزة

ولكن أرستطاليس لم يقرر هذه الحقيقة وحدها في كتاب السياسة، وإنما 
قرر حقيقة أخرى في كتاب المنطق، وهي أن النقيضين لا يجتمعان. وكما 
أن الإنسانية عملت وستعمل ما تستطيع؛ لتثبت أن المعلم الأول لم يخطئ  
  في الحقيقة، فهي كذلك قد عملت، وستعمل ما تستطيع لتثبت أن المعلم 
الأول لم يخطئ في الحقيقة الثانية. فالإنسانية تتعاون في السلم وتتنافر  

وقت واحد وفي مكان في الحرب، وهي لا تجمع بين التعاون والتنافر في  
واحد وفي ظروف واحدة. وكذلك تجري الأمور كما أراد المعلم الأول أن 
تجري؛ فتتحقق للإنسانية مدنيتها وقتًا طويلًا تزهر فيه الحضارة، وتثمر  
فيه المدنية، ويشتدُّ فيه التعاون، ويعظم فيه الائتلاف والإخاء. ثم تتحقق 

الحضارة،   فتضطرب  وحشيتها؛  وتضيع للإنسانية  المدنية،  وتفسد 
الألفة، ويصبح بعض الناس لبعض عدوًّا. غير أن الإنسانية متقدمة دائمًا، 
وهي تحب أرستطاليس أشدَّ الحب، وتكبر فلسفته أعظم الإكبار، ولكنها  
إن   وتهدمها  الإصلاح،  ما وسعها  الفلسفة  هذه  تصلح  نفسه  الوقت  في 

 !اقتضى الإصلاح هدمها

الأوروبية في العصر الحديث إلَّا تقويمًا لما اعوجَّ   ولم يكن تاريخ النهضة 
من فلسفة المعلم الأول، وإصلاحًا لما فسد من نظرياته، وإلغاءً لبعض  
هذه النظريات حين يقتضي تقدم العقل إلغاءها. فليس من الضروري مثلاً 
ألَّا يجتمع النقيضان، وألَّا يكون الناس في وقت واحد ممعنين في الحرب  



والرقي  الصحيح  التقدم  وإنما  المدنية والوحشية،  والسلم، وغارقين في 
العقلي المنتج هو الذي يتيح للإنسان أن يحارب ويسالم، وأن يتحضَّر  
ويتوحش، وأن يرفع بيمينه غصن الزيتون، ويشهر بشماله السيف الذي  

 .يتراءى فيه الموت، أو الذي يقطر منه الموت والدمار

شيء يجب أن يكون ممكنًا، أو شيء يجب أن كل ذلك شيءٌ ممكن، أو  
يتحقق بالفعل؛ ليعلم الناس أنهم يرتقون، وأن عقولهم تخضع الطبيعة 

الأول   المعلم  فلسفة  وأن  التوقير    —لسلطانها،  من  به  تحف  ما  على 
قد أصبحت قديمة رَثَّة لا تلائم حياة النهضة والتجديد. وقد   —والإجلال 

عضَ النجاح في الجمع بين النقيضين، وفي  نجحت الإنسانية المتحضِّرة ب
تحقيق الحرب والسلم معًا، حين كانت عصبة الأمم تمثل فصولها الرائعة 
الحبشة  على  فيه  تعتدي  إيطاليا  كانت  الذي  الوقت  نفس  في جنيف في 
اعتداءً خليقًا بآلهة العصر القديم. ولكن الإنسانية في ذلك الوقت لم تبلغ  

تنته به إلى غايته، فهي قد حاولت أن تكفَّ إيطاليا  من النجاح أقصاه، ولم  
إيطاليا عقوبات   فرضت على  قد  العدوان، وهي  الأذى، وتردَّها عن  عن 

 .اقتصادية لم تنفذها، أو لم ترُدِْ تنفيذها، أو لم تفلح في تنفيذها

إيطاليا، وتركتها مع ذلك تعتدي،   أنكرت عدوان  وهي على كل حال قد 
قناة السويس تمر بها مرفوعة الأعلام موفورة  وتركت لسفنها وجندها 
الحظ من التوقير والإجلال، تحمل الهول والموت والدمار إلى قومٍ لم يكن 
، لهم حول ولا طول ولا قدرة على الدفاع. ثم لم يقف الأمر عند هذا الحد

وقبلت   الحبشة،  أرض  الإيطالي في  بالفتح  الإنسانية  اعترفت  وإنما 



العظمى   إيطاليا  بريطانيا  ملك  يلقب  أن  يلقب   —وفرنسا وغيرهما  كما 
 .بهذا اللقب العظيم: الملك الإمبراطور  —ملك بريطانيا العظمى 

الإنسانية   نظرت  وإنما  الحد،  هذا  عند  الأمر  يقف  لم  راضيةً   —بل 
إلى إيطاليا وهي تعتدي على ألبانيا، وتمطر   —ساخطةً، وقابلةً رافضةً  

ألمانيا   المقدسة عند المسيحيين، وإلى  الموت في يوم من الأيام  عليهم 
تشكوسلوفاكيا  على  الحماية  وتعلن  إلغاءً،  النمسا  استقلال  تُلغِي  وهي 
إعلانًا، وفي أثناء هذا كله كانت المدنية الطبيعية تستخفي شيئًا فشيئًا،  
وكانت الوحشية الطبيعية تتراءى قليلاً قليلًا. حتى إذا كان اليوم المعلوم  

الحرب العالمية الثانية، وامتلأت الأرض هولًا، واستمتعت بهذه   شبَّت نار
النعمة العظيمة، نعمة الدمار يهدم كل عمران، والموت يختطف الأبرياء  
والضعفاء، يخرج لهم من الأرض، ويهبط عليهم من السماء، وهم يقبلون  
على هذه الخطوب راضين بها أو كارهين لها، ولكنهم يقبلون عليها لأنهم 

 .يجدون عنها مردًَّا لا

استسلمت  ثم  إيطاليا،  علي  فأغمي  النشاط،  وفتر  القوى،  ضعفت  ثم 
فشيئًا،  الوحشية تستخفي شيئًا  أخذت  ثم  اليابان.  ثم صرعت  ألمانيا، 
التمثيل في  استوُْنِفَ  ثم  قليلًا.  قليلاً  تظهر  الطبيعية  المدنية  وجعلت 

العام، فمثلت في سان  الملاعب الخاصة، واستؤنف بعد ذلك في الملعب  
فرنسسكو قصة ميثاق الأمم المتحدة، وأخذ الآن في تمثيل قصة أخرى 

 .هي جماعة الأمم المتحدة، وما سيتصل بها من المجالس واللجان 



وكان التمثيل في العصر القديم يستغرق يومًا كاملًا، يبتدئ مع الصبح 
وينتهي عند مقدم الليل، ثم أصبح يستغرق ساعات قليلة، ولكنه في هذه 

 .الأيام قد أخذ يستغرق الأسابيع، ولعله يستغرق الأشهر أحيانًا 

الملعب  تمثل في  التي  القصص  فإن  الغرابة؛  من  شيءٌ  ذلك  وليس في 
تمثيل  لأنها  التعقيد؛  مغرقة في  معقدة  الطول،  مسرفة في  طويلة  الأكبر 

واحد    بشئون الإنسانية كلها، لا شئون مدينة واحدة من المدن، أو فرد
 .من الأفراد

وكان القدماء يعرفون نوعين من التمثيل؛ التمثيل المحزن … التراجيديا، 
ثالثًا   فنًّا  فأنشئوا  المحدثون  جاء  ثم  الكوميديا.   … الملهي  والتمثيل 
الفن   افتنُّوا في هذا  الدراما. وربما  وهو  ويسر،  يضحك ويبكي، ويسوء 

وأكثروا    الجديد، فخالفوا فيه بين الضحك والبكاء، وبين الحديث والغناء،
من   تريد  ما  كلها  الإنسان  ملكات  فيه  وتجد  الفن،  يتنوع  من ذلك حتى 

 .المتاع

فقد رأيت في   الجديد.  الفن  من  المعقد  النوع  الأكبر هذا  الملعب  آثر  وقد 
وسمعت ما شاء الله أن تسمع   —سان فرنسسكو ما شاء الله أن ترى  

الذي يرتفع حتى من الخصام العنيف، والوئام    — الجدِّ  الظريف، ومن 
إلى الإسفاف، ولم يكد  الذي ينخفض حتى ينتهي  الروعة، والهزل  يبلغ 
يلقى الستار في الصيف الماضي حتى تبين أن أبا نوَُاس لم يكن مخطئًا 

 :حين قال



 صار جدًّا ما مزحت بهربُ جدٍّ جره اللعب  

فقد لعبت الأمم في سان فرنسسكو ما شاء الله لها أن تلعب، ثم انتهت 
إلى هذا الجدِّ المخيف، وهو أن الأمم الصغيرة الضعيفة كانت مضطرة 
إلى أن تخضع لسلطان الأقوياء، غير مقرة بهذا الخضوع ولا مذعنة له 
خالص،  رضًا  عن  السلطان  لهذا  تخضع  الآن  فأصبحت  كارهة،  إلَّا 

 .ر، وإيمان لا إكراه فيهواختيار ح

ممثلوها   أمضى  هذا لقد  برلماناتها  وأقرت  فرنسسكو،  سان  ميثاق 
الميثاق، واعترفت هذه الأمم بأن من حقِّ القوي أن يتحكم في الضعيف،  
أن  الغني  أن يسيطر على الصغير، وبأن من حق  الكبير  وبأن من حق 
العالم قد أصبحت بحكم   الفقير كما يحب ويهوى؛ فأمور  يصرِّف أمور 

داهما طبقة الأرستقراطية العليا، وهي الميثاق إلى طبقتين من الأمم: إح
المتوسطة، وهي  المنتصرة، والأخرى طبقة الأرستقراطية  الثلاث  الدول 
هذه الدول الثلاث، يضاف إليها فرنسا والصين. ولا تقل إن الأمم المتحدة 
كلها ممثلة في الجمعية العامة، فليس لهذه الجمعية العامة رأي ذو خطر 

تقل إن هذه الجمعية ممثلة في مجلس الأمن، فليس  في الحرب والسلم، ولا  
لمجلس الأمن رأي ذو خطر في الحرب والسلم، إلَّا إذا أقرته الدول الخمس  
الجديد يتيح  النظام الجديد للعالم  إن  الكبرى مجتمعة. بل قل إن شئت 
العالم كما تريد، فقد عاد   الدول الخمس أن تتحكم في  لدولة واحدة من 

لى لون طريف من حكم الفرد، أو قل إلى لون طريف من النظام الدولي إ
تحكم الفرد. وإذا ذكرت الفرد فإنما أريد به معناه الدقيق. فقد تدبر الأمم 



الكبرى والصغرى شيئاً من الأشياء، ولكنه لا يتم لأن المستر إتلي، أو 
المستر ترومان، أو الماريشال ستالين، أو الجنرال ديجول، أو المارشال 

 … كنج تشيك، قال عابسًا أو مبتسمًا: لاتشاي 

ثم نحن نشهد الآن القصة الثانية في الملعب الأكبر الذي يقوم في لندرة،  
سيمنحها  بل  الله،  أستغفر   … المتحدة  الأمم  جماعة  سينشئ  والذي 
واللوائح والأصول، وينشئ مجلس الأمن،  القواعد  الوجود، ويضع لها 
المجالس   من  شئت  وما  الذرية،  الطاقة  ومجلس  الوصاية،  ومجلس 

والقص سان واللجان،  قصة  عليه  مثلت  الذي  النحو  نفس  على  تمثل  ة 
فرنسسكو؛ فقد اجتمع المنتصرون في القرم، ووضعوا القصة التمثيلية 
لملعب سان فرانسسكو، فمثلها أحسن تمثيل، ثم اجتمع المنتصرون في  

التمثيلية لملعب لندرة،   القصة  وسيمثلها بإذن  موسكو أخيرًا، فوضعوا 
 .الله أحسن تمثيل

فقد   النجاح، وأخرى يتاح لها السقوط؛  على أن هناك قصصًا يتاح لها 
ولكنهم   النجاح،  لها  وأتيح  فرنسسكو،  سان  قصة  المنتصرون  وضع 
أثناء   لندرة  للتمثيل في  ع رِضت  فلما  بوتسدام،  أخرى في  قصة  وضعوا 
الخريف؛ أخفق وزراء الخارجية الخمسة في تمثيلها إخفاقًا شنيعًا. وهم  

لتمثيلية الثالثة في موسكو، ورفع الستار عنها في لندرة اليوم، قد وضعوا ا
والصحف،  والبرق  الراديو  طريق  من  التمثيل  يشهد  كله  العالم  وأخذ 

 .وستنبئنا الأيام المقبلة بما كتب لهذه التمثيلية من نجاح أو سقوط



قطعًا   الصلة مقطوعة  أن  المحقق هو  الفن من  والشيء  بين هذا  خطيرًا 
التمثيل وبين الحياة، فتستطيع أن تقول إن هذا التمثيل يجري على هامش  
هامش   على  تجري  نفسه  العالم  حياة  إن  تقول  أن  وتستطيع  العالم، 
الأدنى،  الشرق  ومشكلات  تركيا،  ومشكلة  إيران  فمشكلة  التمثيل. 

لى التعقد ومشكلات الشرق الأقصى؛ كل هذه المشكلات تسلك طريقها إ
دون أن يظهر أثر شيء من ذلك   —أو إلى الحل والانفراج  —والارتباك 

أو   —فيما يجري على الملعب من تمثيل. ومن يدري لعلها تتعقد وترتبك  
يكن من   —تنحل وتنفرج   الراحة. ومهما  أوقات  الفصول من  بين  فيما 

والنعيم اللهو  ح رمَِ  أن  بعد  وينعم  يلهو  أن  العالم  فمن حق  ستة    شيء 
النعيم،  ضروب  من  وضرب  اللهو،  ألوان  من  لون  والتمثيل  أعوام. 
فليستمتع العالم بقصة لوندرة كما استمتع بقصة سان فرنسسكو. ولكن 
الخطر كلَّ الخطر أن تنخدع الأمم الصغيرة فتأخذ التمثيل على أنه حق، 

مادها على  فليس التمثيل إلَّا فنًّا، فأمَّا الحق فهو عناية الأمم بنفسها، واعت
 .ما تبذل من الجهود


